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مغاربةالتناف   س العلمي بين المشارقة وال
  .على أرض الأندلس في العصور الوسطى

  ∗ خديجة طاهر منصور ~~~~~~~~~~ �                                              
   ∗ يةبوباد عبد القادر . أ تحت إشراف  ~~~~~~~~~~ �                                 

ــ ـــــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ــ ــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــ ــــــــ ــ ــ ــــــــ ـــ ـــــــــ  ــــــــــ
مكانة العلمية العظيمة التي بلغتها حواضـر الأنـدلس في العصـور الوسـطى غـدت محـط  :مقدمة نظراً لل

ؤلاء المشـارقة الـذين توافـدوا عليهـا جـدهم عـبر فتفاـوت توا أنظار العلماء مـن جميـع الأمصـار؛ ومـن هـ
ــــلاد  ود الفضــــل في ذلـــك إلى حكـــاـم وعلمـــاء ب ــــا؛ ويعـــ ــا وحـــتى زمني ــ داداً وتوزعــاـ جغرافي ــــ حواضـــرها عِ

وقعا متميزاً  منطقة م سمـح بنشاـط العلمـاء المشـارقة أيضاـ  الأندلس الذين قاموا بجهدِ معتبر مما أعطى لل
ماء المذهبي   .بالرغم من اختلاف البيئة الثقافية والتكوين العلمي وحتى الانت

ومن أهم مظاهر التفاعل والاحتكاك بين الطرفين المشـرقي والمغـربي علـى أرض الأنـدلس التنـافس 
ذا التنـافس في  العلمي الذي كان عبارة عن عملية أخـذ وعطـاء وتـأثير علـى الجـانبين، فلقـد ساـهم هـ

 بقـدر إثراء الحضارة الأندلسية خاصـة والإسـلامية عامـة، وأصـبح المشـرقيون يأخـذون مـن الأندلسـيين
والفكرية والفنية المتنوعة   .ما كان الأندلسيون يأخذون منهم من العلوم والتأثيرات الثقافية 

د  وعليـه فــإن الإشـكالية العامــة الــتي يعالجهـا موضــوع هـذا المقـاـل تتعلــق بالبحـث في ظـاـهرة التوافــ
والمغاربــة العلمــي إلى الأنــدلس في العصــور الوســطى مــن خــلال معالجــة التنــافس العلمــي بــين المشــا رقة 

  .وانعكاسات ذلك على الحياة الفكرية في أرض الأندلس؟

                                                   
ه ل ةطالب∗ وعلم التاريخ  قسم -يثةالعلم ومؤسساته في بلاد المغارب في العصور الوسطى والحد -د سنة ثانية.م.دكتورا
 .أحمد بن بلة 1جامعة وهران -في مختبر تاريخ الجزائر ةباحثنسانية والعلوم الإسلامية، و كلية العلوم الإ -ثارالآ
بر تاريخ  -ثارالآوعلم التاريخ  قسم -أستاذ في تاريخ المغرب الإسلامي∗ كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، ومدير مخت

 .أحمد بن بلة 1معة وهرانجا -الجزائر
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مـــين إلى المشـــرق ود بالعلمــاـء المشـــارقة العلمـــاء المنت دة ، 1والمقصـــ ــ لامية الممتـ ــ أي كـــل الـــبلاد الإسـ
 وبــلاد الشــام والحجــاز والعــراق والــيمن وخراســـان ا مــن مصــر حــتى بــلاد فــارس وتضـــم مصـرـجغرافيــ

  .دلسوفارس الوافدين على الأن
وليس مـن اهتمامـات هـذه المداخلـة رصـد حركـة التوافـد المشـرقي إلى الأنـدلس أثنـاء وبعـد مرحلـة 

، وإنمـا الغـرض منهـا، -تبعيـة الأنـدلس لـبلاد المشرـق -الفتح الإسلامي للمنطقةـ واسـتقرار العـرب فيهـا
عـن خلافـة  على وجه التحديد، تتبع النشاط العلمي للمشارقة على أرض الأنـدلس المسـتقلة سياسـيا

لهجـري بـدخول  د النصـف الثاـني مـن القـرن الثـاني ا المشـرق مـن خـلال ظاـهرة التناـفس العلمـي، أي بعـ
د الــرحمن الأنـدلس ســنة  ـ138عبـ وين الوجــه 755/هــ م وإعلانـه قيــام الإمـارة الأمويــة، لتبــدأ مرحلـة تكــ

ودا لحكامها مـن أجـل لابد منه وهدفا منش الحضاري للشخصية العلمية الأندلسية المستقلة وكان أمراً 
مضاهاة العباسيين بالمشرق؛ وكمرجعية أولى ل الأندلسيون علوم المشـارقة عـن طريـق الرحلـة العلميـة 
إلى المشرق منبع وإشعاع مختلف العلوم، إلا أم لم يقفوا علـى علـوم وفنـون أهـل المشـرق، بـل تعـدى 

وم في شـــتى الميــاـدين ونقـــد الأمـــر إلى اعتمـــاد الـــذات في البحـــث والمشـــاركة والتأســـيس لمخت لـــف العلـــ
ــاه إاـء التبعيــة الفكريـة والعلميــة للمشــرق  مؤلفاـت المشـاـرقة والخـروج عــن التقليـد والمــألوف، وهـذا معن
الإسلامي، وبذلك قطعت الأندلس شوطا حضاريا كبيرا بعدما لت من مدخرات الأمـم أصـبحت 

  .مية الكبرىهذه الرقعة الجغرافية تمثل إحدى أقطاب الحضارة الإسلا
ود العلمـــي المغــــربي  ــل البــاـحثين حـــول دراســـة الوجـــ ــ يرة مـــن قب ـــ ونظـــرا لأنـــه خصصـــت جهـــود كب
عـلام العلمـاء المشـارقة في بـلاد الأنـدلس مركـزين  بالمشـرق، نحاـول في هـذه الورقـة البحثيـة تتبـع نشـاط أ

مــــوذج  ــرب والمشـــرق فيعلـــى التنـــافس العلمـــي كن ـــادل الثقـــافي الحــــي بـــين المغـ ور للتفاعـــل والتب ــ  العصــ
و مــن المواضــيع الهامــة الــتي يجــب علــى البــاحثين في التــاريخ الفكــري الأندلســي تسـلـيط  الوســطى، وهــ

  .الضوء عليها
تقلال فكـري وصـدى  وإن التنافس العلمي بين المشارقة والمغاربة كان بعد أن أصبح للأندلس اسـ

مهــا فشـد بعضـهم الرحــال حضاـري جلـب أنباـه المشــارقة إليهـا الـذين كــانوا يتشـوقون لأخبارهـا وعلو 
إليها، ليكون التنافس نتيجة حتمية، فلكل من الشخصية العلميـة المشـرقية والأندلسـية ميـزات خاصـة 

  .ا، إلا أن هدفهما واحد وهو إثبات التفوق العلمي على أرض الأندلس
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دين: أولا ــ :اهتمـام الأندلسـيين بالترجمـة للعلمـاء المشـارقة الوافـ إخوام لقـد اهـتم الأندلسـيون ب
م في مؤلفاـم، وذلـك للتقـدير والاحـترام والثقةـ الـتي  المشارقة الوافدين على أرض الأندلس بالترجمـة لهـ
ل العلــم  ــة والثقافيــة لأهــل المشــرق عامــة وأهــ يبــديها أهــل الأنــدلس علــى اخــتلاف مســتويام العلمي

درية لمــا اسـتطعنا التعــرف علـى العلمـاـء المشـارقة ونشـاـطهم،كما  مـنهم خاصـة، ولــولا هـذه المــادة المصـ
أن تميز الأندلسيون بنوع خاص من المؤلفات وهي كتب التراجم والسير والفهارس يُساعد على هذا 
وا هـؤلاء المشـارقة الوافـدين وكـان لهـم احتكاـك  هاـ عايشـ ن كثير من مؤلفي النوع من البحوث خاصة وأ

  :من خلالم، ويمكن رصد اهتمام المؤلفات الأندلسية بالعلماء المشارقة 
مسـاني صاـحب  : تخصيص إحدى أبواب أو أجزاء الكتاب للعلماء المشاـرقة - عمـد المقـري التل

دلس  كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب إلى تخصـيص بابـا للمشـارقة الوافـدين علـى الأنـ
، في ذكر بعض الوافـدين علـى الأنـدلس مـن أهـل المشـرق: "وهو الباب السادس في الجزء الثالث قائلا

شرق، والأكابر الذين حلوا بحلولهم فيها الجيد منهـا 
ُ
ضيئ الم

ُ
المهتدين في قصدهم إليها بنور الهداية الم

عْرـِق
ُ
شْـئِم والم

ُ
فْـرق، والمفتخـرين برؤيـة قُطرهـا المونـق، علـى الم

َ
ذا البـاب سـتة وثمــانين 2"والم مَن هـ د ضـ ؛ وقـ

لكتـاب واشـتماله علـى بـاقي المؤلفاـت، كمـا ترجمة، هذا العدد الكبير يعود إلى تأخر فترة تأليف هـذا ا
ـــة  ـــة المصـــادر المغربي ـــراجم لشخصــيات لا نجـــدها في بقي ـــذكر ت ذا العـــدد غـــير مؤكـــد فقــد انفـــرد ب أن هــ

وقـد  ،"والمشرقية عامة، إضافة إلى ذلك فقد صرح بنفسه لمـا تعـرض لـذكر التـابعين الـداخلين الأنـدلس
ددعرفت بما ذكرناه التابعين الـداخلين الأنـدلس،  وا ذلـك العـ ، وتخـص 3"علـى أن التحقيـق أـم لم يبلغـ

لأنـــــدلس ذ فـــــتح ا ــــــ ــــلاد الأنـــــدلس من ــ ــــــة القــــرـن التاســــــع 710/ه92تــــرـاجم المشــــاـرقة في ب م  إلى غاي
  .الخامس عشر الميلادي/الهجري

بـعأما ابن بسام فقد أورد ذكر المشارقة عنده   -آخـر الأقسـام -ضمن الجـزء الأول مـن القسـم الرا
ـــذخيرة ــــفي مح مــن مؤلفــه ال ــرـة الــذي عنونــه ب ـــاء "اســن أهــل الجزي ـــوزراء، والأعيــان الأدب كُتــاب ال ذِكـرـ ال

ن الهجــرة إلى  والشــعراء، الوافــدين علــى جزيــرة الأنــدلس، والطــارئين عليهــا، مــن أول المائـةـ الخامســة مــ
مائةوقتنـا  ذا الــذي هـو ســنة اثنتـين وخمســ د  ، 4"هـ يروان وصـقلية وقــ وشملـت الوافـدين مــن المشـرق والقــ
ـــ ــن المشـــارقة في هـــذا كان ــاـء والشـــعراء فقـــط مـ وتميــزـت هـــذه الـــتراجم الخاصـــة بالأدب ت تراجمـــه مختـــارة، 

ــــار السياســــية  ــــتي كــــان أغلبهــــا اســــتطرادا للأخب دد وحجــــم الترجمــــة ال ــــة مــــن حيــــث العــــ ــــف بالقل المؤل
  .5الأندلسية، ومثال ذلك ترجمة صاعد البغدادي التي كان مجملها ذكر لأخبار الدولة العامرية
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اـء المشـــارقة في إطـــار : ترجمـــة لهـــم ضـــمن الغربـــاءال - ـــتي ترجمـــت للعلمــ مـــن المؤلفـــات الأندلســـية ال
ومـن : حـرف الألـف(تخصيص للغرباء قسم مـن مؤلفـام في ايـة  كـل حـرف مـن الحـروف الأبجديـة 

ـــاء في هـــذا البــاـب ـــن بشـــكوال، والتكملـــة  )الغرب ي، والصـــلة لاب ــ ـــن الفرضـ مــاـء الأنـــدلس لاب ـــاريخ عل ت
  .لقضاعي، وصلة الصلة لابن الزبيرلة لابن الأبار الكتاب الص

مــن الكتــب الــتي لم يميــز : الترجمــة لهــم جنبـاـ إلــى جنــب مــع غيــرهم مــن العلمــاء الأندلســيين -
ــدلس  ــــة نجــــد جــــذوة المقتــــبس في ذكــــر ولاة الأنــ والمغارب ـــة بــــين العلمـــاـء المشــــارقة  أصــــحاا في الترجمـ

الأنـدلس للضـبي، والـذيل والتكملـة لكتاـبي الموصـول  للحميدي، وبغية الملتمس في تـاريخ رجاـل أهـل
  .والصلة لابن عبد الملك المراكشي

وهي من المؤلفات التي ترجمت للمشارقة باعتبـار العلمـاء المشـارقة كاـنوا : كتب الفهارس والبرامج -
وهــي أســاتذة لهــؤلاء العلمــاء الأندلســيين الــذين ترجمــوا لشـيـوخهم نجــد برنــامج شــيوخ الــرعيني، الغنيــة 

فهرست شيوخ القاضي عياض، إضافة إلى كتـب التـاريخ العـام الـتي ذكـرت عـدة علمـاء  مشاـرقة كـان 
وعـة نسـتطيع  ذه المـادة المصـدرية المتن لهم نصيب في الحياـة السياسـية في الأنـدلس؛ ومـن خـلال كـل هـ

دلسـيـة بتنــوع مجــالا لأن اـة التعــرف علــى العلمــاء المشــارقة الــذين ســاهموا في الحركــة الفكريــة ا ــ م في الحي
ـــة  هــاـء، والمحــدثين، وطلبــة العلــم، والتجــار، والرحال هم الأدبــاء، والشــعراء، والفق الدنيويــة والعلميــة فمـنـ
واري والحرائـــر، وتنـــوع  م وأجناســـهم فمـــنهم الرجــاـل والنســـاء مـــن الجـــ المتجـــولين وبــاـختلاف أوطــاـ

ن ثمـة رسـم صـورة عـن الجـ ومـ و التنافسـي السـائد بـين المشـارقة انتماءام الفكرية والمذهبية والسياسية، 
  .والمغاربة في أرض الأندلس

  :العلماء المشارقة في أرض الأندلس: ثانيا
يمكننـــا رصـــد أســـباب وجـــود الطبقـــة  :دواعـــي توافـــد العلمـــاء المشــاـرقة علـــى أرض الأنـــدلس -أ

غلــب العلمـــاء لم تصــر  ـــا المشــرقية العالمــة علـــى أرض الأنــدلس مـــن خــلال تتبــع تـــراجمهم، إلا أن أ ح لن
دلس الــتي كـانوا يفضلــوا علــى بــلاد المغــرب لأنــ ن دخــول ا دافهم مـ ، 6المصـادر بأســباب وفــادم وأهــ

وإن حرية تنقل الأفـراد في العصـور الوسـطى سـاعد علـى توافـد العلمـاء المشاـرقة إلى الأنـدلس كظـاهرة  
تشـد الرحـال  كان مسارها عكس التيار المعهود في تلـك الفـترة، فلـم يكـن في الأنـدلس بقـاع مقدسـة

ـــرحلات  لاطين، ولم تكـــن ال ـــوجههم إلى بلاطــاـت الســـ فـــدين كـــان ت إليهـــا، ولكـــن أغلـــب هـــؤلاء الوا
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المشرقية الأندلسية أمرا شائعا لذلك يمكن حصر مبررات تواجـدهم في الأنـدلس مـن خـلال  مجـالات 
هم   .تخصصهم في الحياة وانتماءام وولائ

ذين  :التجـــارة - ـــير مـــن التجــاـر المشـــارقة الـــ مــاـء فقهـــاء زاولـــوا النشـــاط  كث دخلـــوا الأنـــدلس كــاـنوا عل
اـئق  والتعـــرف علـــى  التجــاـري كمهنـــة في الحيـــاة، مـــع شـــغف الرحلـــة وحـــب الإطـــلاع وتقصـــي الحقــ
اهـول، أو كحجــة يــدخلون ـاـ علـى الســلاطين، ويتجولــون ــا في الأصـقاع للجلــوس بــين أيــدي 

ـــا عـــن الثــراء، كمـــا ســـاهموا في تل ـــدلس؛ ومـــن العلمــاء، أو ربمـــا بحث ــاـء تواجـــدهم بالأن ن دروس أث قـــين الــ
العلماـء المشـارقة التجاـر الـذين كاـنوا كثـيري الـتردد علـى ملـوك بـني مـروان بالأنـدلس محمـد بـن موسـى 

و  )م886/هــ 273ت( بـن بشـير بـن جنـاد بـن لقـيط الكنـاني الـرازي ن الأبـار القضــاعي الـذي  صـفه ابـ
دار بـن  ، وممن7"وكان مع ذلك مفتناً في العلوم: "بقوله دخل الأندلس بصـفة تـاجر أيضاـ علـي بـن بنـ

دادي الـد م، 8/948ه337خل ســنة اإسماعيـل بـن موســى بـن يحـي بــن خالـد بــن برمـك البرمكـي البغــ
ى المـذهب الشـافع و الطـاهر إسماعيــل بـن الاسـكندراني الفقيــه علـ ، وكــذا الشـيخ أبـو نصــر 9والتاـجر أبـ

ـــاجر شــافعي ا ده ســـنة ســهل بــن علــي بــن عثمــان النيســابوري الت ذهب تــوفي بألمريــة منصــرفا إلى بلــ لمــ
لجغرافي ابن حوقل أبو القاسـم محمـد 10م1136/هـ531 ، ولعل أشهر  تاجر عربي جوال هو الرحالة ا

صـاحب كتـاب صـورة الأرض الـذي دخـل الأنـدلس  )م990/هــ380ت(بن علي النصيبي البغدادي 
د الرحمن الناصر    . 11لدين االلهوعاش في قرطبة على عهد الخليفة الأموي عب

د الـرحمن الـداخل في إرساـء  :الولاء السياسي - د نجـاح عبـ والي بـني أميـة مـن المشـرق بعـ لقد هـاجر مـ
، ومــن هــؤلاء إبــراهيم بــن ســليمان الشــامي مــن مــوالي الأمــويين الــداخل 12الإمــارة الأمويــة بالأنــدلس

البحث عن الشُـهرة  ، كما يمكن أن تكون سبب وفادته أيضا13الأندلس على عهد الحكم المستنصر
و نواس وأبو العتاهية   . إذ ما عرفنا أنه شاعر وجد في عصر فطاحلة شعراء المشرق مثل أب

بـــو المكــاـرم هبـــة االله بـــن  :اللجـــوء السياســـي - هر علمـــاء المشـــارقة اللاجئـــين إلى المغـــرب أ ــ ومـــن أشـ
وفادته)م1190/هـ586 ت( الحسين المصري ن قـدوم أبي" ، وتصرح المصادر بسبب  المكاـرم هـذا  وكا

المغرب خوفا من صلاح الدين يوسف بـن أيـوب في قـوم مـن شـيعة العبيـدي ملـك مصـر ووفـد أيضاـ 
  .14، وكان ذا علم بالحديث والأصول وولي قضاء إشبيلية"أبو الوفاء المصري معه

ميـة - م زيــد بـن الحبــاب مـن الكوفــة، ورحـل للقـاـء  :الرحلـة العل ــا للعلـ وممــن وفـد علــى الأنـدلس طلب
، فســمع عنــه حـــديثا  -وهــو مشــرقي أيضــا اشــتهر بالحــديث -ضــي معاويــة بــن صــالح الحضــرميالقا
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د االله بن عبد العزيز بن عمرو بن عثماـن بـن محمـد بـن 15كثيرا د بن محمد بن يوسف بن عبي ، والولي
ـ282 خالــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط القرشــي دخــل الأنــدلس ســنة م طلبـاـ للعلــم  فــأدرك ابــن 895/هــ

  .16م902/ هـ290عبيد االله بن يحي فأخذ عنهم ثم انصرف إلى المشرق سنة وضاح والخشني و 
وا بإظهار مذهبهم، ممـا دفـع بكثـير  :الهجرة بسبب العبيديين - لما استولى بنو عبيد على مصر قام

ن علـــي   د الـرـحمن بـــ ؤلاء إسماعيــل بـــن عبـــ مــن فقهـــاء وعلمـــاء أهــل الســـنة بمصـــر إلى الهجــرة، ومـــن هـــ
دلس موطنــا لــه، فاســتقبله الحكــم المستنصـرـالقرشــي الــذي اختـاـر ا ، كمــا وفــد علــى الأنـــدلس 17لأنــ

ن محمـد بـن عبـد االله بـن حامـد بـن  ن أحمـد بـن محمـد بـ و بكـر محمـد بـ الأديب الحكيم ابـن الأزرق أبـ
ن مــــروان ــ ــ ــد الملـــك ب ــ ــــن عب ــن مســلـمة اب ــ ــــن محمـــد ب ــــد ب ــاس بــــن محمــــد بـــن يزي ــــن العبـ ــى ب ت ( موسـ

ـ385 د المغــرب في أو  )م995/هــ طلقــوا ســراحه الــذي قصــ ل أمــره فاعتقلــه الشــيعة ثــلاث ســنوات، ثم أ
  .18م على عهد الحكم المستنصر فأحسن إليه960/هـ 349 ففر إلى الأندلس ودخلها سنة

إن بعض العلماء المشارقة وفـدوا كمراسـيل لحكـامهم مـنهم الشـيخ عبـد القـاهر بـن محمـد  :الرسل -
قـدم علينـا رسـولاً مـن ملـك مصـر : "بـن حياـن قولـهابن عبد الرحمن الموصلـي، يـذكر المقـري نقـلا عـن ا

ــــة ريِ
َ
ــــدلس، فســــمعت منــــه بالم ــــك الأن ـــروف 19"إلى مل ــــد الوهــــاب المعـ ــــن عب ــــو محمــــد عبــــد االله ب ؛ وأب

دتائي ودرَس ــاـ 20بالطنـــ توطن مرســـية  ـــه اســـ ، دخـــل الأنـــدلس بصـــفة رســـول للخليفـــة العباســـي ولكن
ها النصارى سنة  ها لما استولى علي   .21م1244/هـ642وخرج من

دلس صــلة قرابــة  :صــلة القرابــة - د العلمـاـء المشــارقة علــى الأنــ ن الأبــار أن ســبب وفـاـدة أحــ ذكــر ابــ
ـــة(شـــبيلية إبقاضــي  وبـــين قاضـــيها قراب نــه  بـــراهيم  ،)وكانـــت بي ـــن إ و القاســـم محمـــد بــن يحـــي ب وهــو أبـــ

ـــــاء  ــ ـــــأخي أبي الوف ــ ـــــروف ب ـــــي المعــ ــــــ610ت (الخزرجــ ـــــنة) م1213/هــ ــــر المتـــــــوفى ســ ـ ـــــل مصــ ــــن أهــ ـ  مــ
  . 22م1213/ه610

كثـير مـن العلمـاء المشـارقة قـادهم شـغفهم : المناصب في بلاطات حكام الأندلس نالبحث ع -
  :في المناصب، وحب الشهرة إلى الوفادة على الأندلس وهم عدة فئات

أكثــر مــن وفــد علـى الأنــدلس هــم الشـعـراء الــذين كـانوا يقصــدون قرطبــة في عهــد الخلافــة : الشـعراء
ذا الأموية، وبلاطات حكام ملوك  الطوائف فيما بعد فيتجولون فيها تقربا من السلاطين يمدحون هـ

مـد بـن أبو الحسن البغدادي المعروف بويهجون ذاك؛ ومن هؤلاء  لاط المعت الفكيك الذي تجول في بـ
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د بــن عبــاد هــو قولــه لهمـاـ، وأشــهر بيــت لــه في مــدح المعتمــ در بــن هــود مادحـاـ  ــتَ : عبــاد والمقتــ وأنـــــ
ــــانُ  ــ ــ دُ سلـيـمـــ ـــ ــدهــــ ـــ لهــ ـــكَ أنا ا وبـــــــين يــــديـــ ــهِ       ــــــ ـــــ ــــي مـُــلكــــ ــ ــ   .23ف

  .24وأشهب بن العضد الخراساني الذي وفد على بلاط ابن هود في اشبيلية
لأمـير عبـد  :القضاة من أشهر القضاة المشـارقة بالأنـدلس معاويةـ بـن صـالح الحَضْـرميُ الحمصـيُ ولاه ا

ذ عنـه عـدد كبـير مـن  و مـن كبـار أهـل العلـم ورواة الحـديث، أخـ الرحمن بن معاوية القضاء بقرطبة، وهـ
وفي سنة 25أئمة الأمة منهم سفيان الثوري و الحسن علي بـن محمـد 26م748/هـ168، وت ، وكذلك أب

د منصب قضاء الجماعة   .27بن أبي عشرة الفارسي الذي تولى قضاء بلنسية واشبيلية ثم تقل
أماـ بالنسـبة لامتهـان الوراقـة في البلاطـات فقـد كـان ظفـر البغـدادي الـذي سـكن قرطبـة  :وراقـونال -

  .28من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الخط فاستخدمه الحكم المستنصر لذلك
وا : الجلوس للتدريس - دخولهم الأنـدلس فجلسـ د شـريف بـ ن لبعض المشارقة العلمـاء مقصـ لقد كا

لهم تلاميذ وأتباع، كما أن كثير من مشاهير علماء الأندلس لإلقاء الدروس  وتلقين علومهم فأصبح 
درسوا علـى المشاـرقة في أرضـهم، ومـن هـؤلاء الأساـتذة بالأنـدلس عبـد اللطيـف بـن أبي الطـاهر أحمـد 

دادي الوافــد سـنة  : م، قـال عنــه ابـن الأبـاـر1216/ه613بـن محمـد بــن هبـة االله الهـاشمي الصــوفي البغـ
اليف في التصوف منها تأليف في إباحة السماع قـرأت عليـه أكثـره وقـرأت عليـه عـوالي النقيـب وله تو "

ــنَ 29"بإشـبيلية ن محمــد بـن أحمـد الخراساـني الباـخرزي المـالييني  الـذي لقَ ، وأبـو بكـر عمـر بـن عثمـان بـ
ـــو جعفـــر بـــن الجيـــار  وأبـــو علـــي بـــن  ـــه أب ومالقـــة، ومـــن تلامذت الحـــديث في مدينـــة مرســـية وغرناطـــة 

  .30هاشم
بـو البسـام موسـى بـن عبـد  :الجهاد - وا الأنـدلس رغبةـ في الجهـاد أ ومن العلماء المشارقة الـذين دخلـ

ن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن  االله بن الحسين بن جعفر بن علي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـ
  .31، كان ذا علم وأدب ومعرفة بالكلام على طريقة الأشعرية-رضي االله عنه -أبي طالب

ن داود بـن علـي       واعظا ومذكرا مثل أبي البركات عبد الرحمن بـ وهناك من دخل الأندلس متجولا 
وقرطبـة، ومرسـية، وبلنسـية،  هالمصـري الفقيـه الشـافعي المعـروف بـالزيزاري، وسمُـع منـ النصـح في اشـبيلية، 

ـــة راجعـاـ إلى المشـــرق في حــدود ســـنة وا بصـــفة مـــن الــذين اتســـم، و 32م1213/ ـهــ610 وتــوفي بإفريقي
م الـدين بـن مهـذب الـدين بلدالأندلس رغبة في رؤية هذا العلى الرحالة الوافدين  خ الشـريف نجـ  الشيـ

  . 33البغدادي
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سـيين بمكـة في موسـم الحـج والبقـاع المقدسـة الأخـرى       دل كما أن احتمال اللقاء بين المشـارقة والأن
وم مــن خــلا دة علــ وقهم في عــ ل المنــاظرات، وربمــا حــديثهم عــن بالمشــرق، أيــن أثبــت الأندلســيون تفــ

ذا  دلس للقـاء مشــايخها ورؤيــة هــ لأنــ و ا بلادهـم ووصــفها دفــع بكثـير مــن المشاــرقة إلى شــد الرحـال نحــ
القطر الحضاري، ومنه فقد تعددت أهـداف الـراحلين مـن أهـل المشـرق إلى الأنـدلس، ولا يُسـتبعد أن  

هرة والتعلــق بخدمــة الســلاطين إلى ا تطع كثــير مــنهم دفعــه حــب الشُــ لوفـاـدة علــى الأنــدلس إذ لم يســ
  .تحقيق ذلك الأمر في بلاد الشرق

التنــافس بــين  عمومــا فــإن مجــالات :المجـالات التــي بــرع فيهــا العلمــاء المشاــرقة بالأنـدلس -ب
كانـت في العلـوم النقليـة لا غـير رغـم براعـة جلـة مـن  -على حسب المادة المصـدرية -المشارقة والمغاربة

اـ، لضـــرورة محفـــزات التنـــافس العلمـــاء المشــاـرقة الو  ـــة كالحســاـب والطـــب وغيرهــ وم العقلي ـــ افـــدين في العل
ى نمـاذج حيــة للتنـافس لا بـد مــن تصـنيف هــؤلاء الوافـدين علــى  وأهدافـه، وليسـهل علينـاـ البحـث علــ

ون-حسـب مجـاـلات تخصصاـم  دة فنـ ير مـنهم في عــ الــتي كانـت محــل اســتعراض   -رغــم تـداخل كثــ
  .لسيينلقدرام العلمية أمام الأند

وهو أكثر االات التي بـرع فيهـا المشاـرقة الوافـدون، وبـذلك فهـي أكثـر : اللغة والشعر والأدب -
ــــالمغرب  وا ب ـــ ــاء المشـــارقة الـــذين حل هــاـ صـــيتا، ومــــن أشـــهر الأدبـ ــدها وأقوا التخصصـــات منافســـة وأشـ

و علــي إسماعيــل بــن القاســم بــن عيــذون البغــدادي  34القــالي بــة الــداخل قرط) م966/هـــ356ت (أبــ
كان أعلم :"، ذكر السيوطي نقلا عن الزبيدي قوله35م واستوطنها وا ألف أكثر كتبه941/هـ330

وأحفظ أهل زمانـه للغـة، وأرواهـم للشـعر الجـاهلي، وأحفظهـم لهـ واللغـوي  ؛36"الناس بنحو البصريينَ، 
و العــلاء صــاعد بــن الحســن بــن عيســى الربعــي الموصــلي البغــدادي ـ410ت ( أبــ  ، دخــل)م1019/هــ

طلـع : "، يصفه ابـن بسـام بقولـه37على المنصور العامري وأصبح من ندمائه وألف له كتاب الفصوص
د بــن أبي عــامر نجمــاً مــن المشــرق غَــرَب، ولسـاـناً عــن العَــرَبِ  علــى آفــاق الجزيــرة في أيـاـم المنصــور محمــ

ع وأذكى مَنْ طارَ ووَقَ دَهُ من رأى وسمِعَ،  لخطيـب عبـد الخـ ، وأبو القاسم38"أغِرَب، أبَْ هيم ا الق بـن إبـرا
بــن الأبـاـر شــعر مديــد الــنفس" الــذي قــال عنــه ا اـً قــوي العارضــة مطبــوع ال و محمــد 39"كــان أديبـ ؛ وأبــ

دا إلى  وفي عائــ دادي، أديــب وشــاعر كـاـن علــى المــذهب الشـاـفعي تــ هب بــن محمــد الأنصــاري البغــ أشـ
ـ646بـلاده ســنة  مـاـن م، ومــن النسـاء الأســتاذة الأديبــة الشــاعرة ساـرة ب40/1248هــ د بــن عث نــت أحمــ
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ـــه حنينـاـ لأ هر مـاـ قالت ن أشـــ ومــ ـــدلس ومــدحت أمرائهـــا  ـــتي دخلــت الأن اـ ابــن الصـــلاح، الحلبيــة ال هلهــ
  :موطنهاو 

  . 41وشوقي لمن بالشرق أذكرني الشرقا* إذا ما ذكرت الشرق طرت له شوقاً 
د :علـم الحـديث -  مـن أشـهر علمــاء الحـديث مـن أهـل المشرـق الــداخلين الأنـدلس أبـو جعفـر أحمــ

لحاـرث النخعـي المعـروف بالأشـتر  م بن مالـك بـن ا هي بن الحسن بن الحارث بن عمرو بن جرير بن إبرا
ذي روى عنـهـ الحــديث وأنزلــه  الكــوفي، وفــد في عهــد الأمــير محمــد بــن عبــد الــرحمن، هــذا الأخــير الــ

و الأشــعث الكلــبي الــذي دخــل الأنــدلس وكــان شــيخا مُسِــناً يـرـوي عــن أمــه عــن عائشــة42بريِــَة  ، وأبــ
، وأبـو زكريــا عبـد الـرحيم بــن أحمـد بــن 43رضـي االله تعاـلى عنهــا، وكاـن مختصـاً بعبــد الـرحمن بــن معاويـة

، كاـن )م1078/هــ471ت (  نصر بن إسحاق بـن عمـرو بـن مـزاحم بـن غيـاث التميمـي، البخـاري
ديث، دخــل المغــرب والأنــدلسمــن الحفــاظ الأثبــات، يحُــ ـــن  44دث عــن مــائتين مـــن أهــل الحــ قــال اب

ــــار ــــد االله الــــرازي وذكــــره في مشــــيخته ومنهــــا نقلــــت اسمــــه وتعرفــــت دخولــــه " :الأب و عب ـــ ــــه أبـ سمــــع من
؛ وعمــر بــن عثمـاـن بــن محمــد بــن أحمــد الخراســاني، الــذي دخــل بصــفة رســول وحــدث 45"الأنــدلس

  .46بصحيفتي الأشج وجعفر بن نسطور  الرومي
مصـر العـالم أحمـد بـن أبي م فقيـه أهـل 954/هــ343ورد على الناصر بقرطبة سنة  :الفقه والتفسير -

ـــن  ـــرحمن ب ولـــد عبـــد ال ن  ـــرحمن القرشـــي الزهـــري مـــ د ال ـــن أبي عبـــ ـــد بـــن أحمـــد ب د الــرـحمن، واسمــهـ يزي عبـــ
ـــردة 47عــوف ـــراهيم بـــن أبي ب ـــن أحمـــد بــن إب د ب و الطيــب محمـــ بـــ ـــه الشـــافعي أ اـ الفقي ، كمـــا دخـــل أيضـ

ـــه ـــن الفرضـــي عـــن وفادت ـــو الطيـــب إلى الأنـــدلس ســـنة إ" البغـــدادي ويقـــول اب ب حـــدى وســـتين وصـــل أ
وأحسـنهم قياماـ ...وثلاثمائة فأكرمه أمير المـؤمنين المستنصـر وكاـن مـن أعلـم النـاس بمـذهب الشاـفعي، 

ينسب إلى الاعتـزال ورفـع ذلـك إلى السلـطان فـأمر ...به، ولم يصل إلى الأندلس أفهم منه بالمذهب، 
ت (نصـاري الدمشـقي ، و أبو بكـر محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن عبـد الكاـفي الأ48"بإخراجه من البلد

ـــن 1253/ه651ورد علــى الأنــدلس) م1200/ه597 م، واشـــتهر فيهـاـ بعلــم التفســـير، التقــى بــه اب
ته واســتدعيته : "الــزبير صــاحب صــلة الصـلـة فقـاـل ولقيتــه بمرســية، ثم وصــل غرناطــة، فلقيتــه ــا وجالســ

  .49..."وكان يشارك في علم الطب...وكتب لي بالإجازة مرتين...إلى منزلي
ـــوم القــــرآنالقــــر  - ـــــن آدم   :اءات وعلـ ـــدين أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن محمــــد ب ـــن المشـــاـرقة الوافـ ومـ

شــر الأنطـاـكي، التميمــي 50الخراسـاـني ن محمــد بــن إسماعيــل بــن ب و الحســن علــي بــ  ـ377ت (؛ وأبــ هــ
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ـ352الــذي دخــل الأنــدلس ســنة ) م987/ ــالقراءات " م، قــال عنــه ابــن الفرضــي963/هــ كــان عالمـاـ ب
ديثا كثـيرا عـن الشاـميين والمصـريين وغـيرهم، رأساـً فيهاـ، لا يتقدمـ ه أحـد في معرفتهـا في وقتـه، روى حـ

يرا بالعربيــة والحسـاب، ولــه حـظ مــن الفقـه علــى  وأدخـل الأنـدلس علمــا جماـ مــن القرـاءات، وكـاـن بصـ
وا عنه، وسمعوا منه، وسمعت أنا منه   .51"مذهب الشافعي، قرأ الناس عليه وكتب

ورئــيس المغنيـــين، أشــهر وافــد علـــى الأنــ :الغنـاـء - دلس مــن المشـــرق في مجـاـل الغنـاـء عـــالم الموســيقى 
شـتهر ، ا52)م852/هــ238ت ( الأديب والشاعر، المنجم، أبو الحسن علي بن نافع، الملقـب بزرياـب

تى قيــل  د الـرـحمن بــن الحكــم فأحســن اســتقباله، حــ دأ "اسمــه بدخولــه الأنــدلس، فقــد ورد علــى عبــ فبــ
واه، وأحبـه حبـَا بمجالسته على النبيذ وسماع غنا ئه، فما هو إلا أن سمعه فاستهواه واطرَح  كل غناء سـ

واخـترع مضـراب "شديداً وقدمه على جميع المغنيين ، وهو أول مـن أضـاف الـوتر الخـامس لآلـة العـود، 
العود من قوادم النَسْر، وكان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحاا، وقد اتخذه ملـوك أهـل 

ــــدلس وخواصــــ ـــاـس والفــــرشالأن ؛ كمـــاـ أن أكثــــر الــــداخلات 53هم قــــدوة في الآداب والأطعمــــة واللب
ن المشــرق ابتــاعهن ملــوك الأنــدلس، أو قــدمن   الأنــدلس مغنيــات وهــن في الأصــل جــواري، جلــبن مــ
و جلــبن مــن طـرـف  كهــدايا للســلاطين، أو وهــبن أثنــاء رحلــة الحــج للأندلســيين مــن قبــل المشـاـرقة، أ

ــة الأندلســيين في المشــ هرهنالرحال ن أشــ تقن قــول الشــعر والغنــاء ومــ فضــل المدينــة وعلــم : رق، وكــن يــ
  :فمن شعرها تتشوَق إلى بغداد 56، وقمر البغدادية 55والعجفاء54المدينة

هاـ والســحر فـــي أحداقـهــا وظبـائ هاـ            آهـــاً عـلى بـغـدادهـا وعراقـــ
  .57من سنا إشراقهانفسي الفداء لها فأيُ محاسن        في الدهر تُشرق 

نهم الـولي الصـالح سـيدي يوسـف الدمشـقي مـن       كما دخل الأندلس كثير مـن صـوفية المشـرق مـ
  .58أهل القرن التاسع الهجري الذي كان شاذلي الطريقة

أمـا بالنسـبة لتــوزع العلماـء المشـارقة بــأرض الأنـدلس مـن الناحيــة الجغرافيـة فقـد كـاـن توجـه أغلــب      
ة إلى المــدن الكــبرى قرطبــة عاصــمة الإمـارة والخلافــة، ثم عواصــم كبــار ملــوك الطوائــف العلماـء المشــارق

ى أن : غرناطـة، إشــبيلية، طليطلــة، سرقســطة، وبعـض المــدن مثــل ـــة، دانيــة؛ علــ ألمريــة، مرسـية، مالقــة، ريـ
ية وملـ لإمارة والخلافة الأموية ثم الفتنـة الأندلسـ وك هذا التوافد شمل كل عصور الأندلس من عهدي ا

والموحدين؛ ويقل هذا التوافد مع بداية ضعف الأندلس الموحديـة، وفقـدان  الطوائف وعصر المرابطين 
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يرة  علـى أن أكثـر  م،1212/هــ609الأمن خاصـة بعـد ازـام المسـلمين في معركـة حصـن العقاـب الكبـ
  .العهود إقبالا للمشارقة كانت فترة الحكم الأموي والموحدي

إن الهـــدف الحقيقـــي مـــن وراء  :مشـــرقي المغربـــي علـــى أرض الأنـــدلسالتنــاـفس العلمـــي ال: ثالثـــا
ــة إثبـاـت التفــوق العلمــي  ــافس بــين العلمــاء المشــارقة والأندلســيين علــى أرض الأنــدلس كـاـن محاول التن
ــالم  لإســـلامية ومنبعهـــا، بينمـــا العـ به إلى مهـــد الحضـــارة ا لكـــل فريـــق، فالوافـــد المشـــرقي يفتخـــر بانتســاـ

وم الأندلسي يعتز بموطنه الأ دما لـوا كـل علـ د هـذه الحضاـرة بعـ ندلس الـتي غـدت إحـدى أكـبر روافـ
متعــددة  ــدٌ لــلأول، أو يتفــوق عليــه؛ وأمــا أسـبـاب ذلــك ف نـهـ ن هـاـ، فيســعى لإثبـاـت أ الشـرق وطــوروا في

لارتقاــء، : منهـا وة وا والرغبـة في التقــرب مــن الحكــام بغيـة نيــل المناصــب والحظــ يرة  لحســد والغــ التفــاخر وا
ع الســلاطين لـذلك بطريقــة غـير مباشــرة مـن خــلال امتحاـن الوافــد والمناـظرات الــتي  وربماـ كــان بتشـجي

باب أخــرى تتعلـق بشخصــية العـالم الوافــد ونظــيره  كانـت تجــرى في البلاطـات مــن أجـل المباهــاة، وأسـ
الأندلسي من صفات التكبر والإعجاب بالنفس؛ وعموما فإن الجـو السـائد بالأنـدلس جعـل الكثـير 

  .قرون فيها ائيا فاتخذوها بذلك وطنا لهممن المشارقة يست
العالم   العالم المشرقي

  الأندلسي
مجال   مكان التنافس

  التنافس
  درالمص

القالي أبو علي إسماعيل بن 
القاسم بن عيذون بن هارون 

بن عيس بن محمد بن 
  .سلمان

ابن رفاعة  -
  الإلبيري

عهد  قرطبة على 
الخليفة عبد الرحمن 

  .الناصر

، نفح الطيب، المقري  الشعر
  .71-70، ص3ج

القالي أبو علي إسماعيل بن 
القاسم بن عيذون بن هارون 

بن عيس بن محمد بن 
  .سلمان

الفقيه محمد  -
بن عبد البر 

  الكسياني
نذر  - القاضي م

  بن سعيد

إحتفال  بدخول 
رسول القسطننية 
  على الناصر بقرطبة

النباهي، تاريخ قضاة   خطبة
في ترجمة - الأندلس 
منذر بن القاضي 

  .81 ، صسعيد

صاعد بن الحسن بن عيسى 
  .البغدادي 

أديب يقال له 
بشاَر وهو 

  .أعمى

مجلسَ الأمير الموفَق 
مجاهد بن عبد االله 
العامريفي مدينة 

سؤال عن 
معنى الجرنفل 

في كلام 

السيوطي، بغية الوعاة، 
  .8،ص 2ج

ابن خلكان، وفيات 
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، 2الأعيان، ج  59العرب  دَانينة
  .489ص

ن الحسن بن عيسى صاعد ب
  .البغدادي 

الزبيدي، 
والعاصمي، وابن 

  .العريف

مجلس المنصور بن 
أبي عامر مع كبار 
أدباء الأندلس  في 

  .قرطبة

النحو، 
واللغة، 

الأدب ، 
الشعر، 
حكاية 
  .الغرائب

 ابن بسام، الذخيرة،
  .14ص القسم الأول،

، 3المقري، الد
  .77ص

صاعد بن الحسن بن عيسى 
  .البغدادي 

مجلس المنصور بن   بن العريفا
  أبي عامر في قرطبة

ابن بسام، الذخيرة،   الشعر
  .16-15ص

الأديب أبو الحسن البغدادي 
  المعروف بالفكيك

ابن بسام 
ومجموعة من 

  الشعراء

القسم  - الذخيرة   الشعر  إشبيلية
- 255ص -الأول

259  
المقري  -نفح الطيب 

  119الد الثالث ص 
سد لنا هذا التناـفس في الشـعر ماـ حـدث بـين أبي علـي القـالي البغـدادي وابـن ومن الصور التي تج     

ـــن " رفاعــة الإلبـــيري ونــص ذلـــك ـــه اب م عامل ـــدلس أمــر الأمـــير الحكــ ـــى الأن ـــوعلي القــالي عل د أب لمـــا وفــ
وجـوه رعيتــه تكرماـ لأبي علــي،  ن  رماـحس أن يجـيء مــع أبي علـي القـالي إلى قرطبــة، ويتلقاـه في وفــد مـ

دون ففعل ذلك وسار م عه نحـو قرطبـة في موكـب نبيـل، فكاـنوا يتـذاكرون الأدب في طـريقهم، ويتناشـ
د الملك بـن مـروان ومساـءلتَهَ جلساـءه عـن أفضـل  الأشعار، إلى أن تحاوروا يوماً وهم سائرون أدبَ عب

  :المناديل وإنشاده بيت عبَدَة ابن الطبيب
مْـــنا إلـى جُــرـدٍْ مســوَمـــــــة  ـــــاديـــــلُ      ثـــمَُـتَ قـُــ ـــدينـــــا منـ ــــهُـــــن لأيـ ـــراَفـُ عْــ   أ

اـ علــي، فأنشــد الكلمـــة في      ــ ـــة الشــيخ أب ن الــذاكر للحكاي ـــل«البيــت  وكـاـ دينا منادي » أعرافهــاـ لأيــ
بـاـ  تعاد أ فأنكرهــا ابــن رفاعــة الإلبــيري، وكـاـن مــن أهــل الأدب والمعرفــة، وفي خلقــه حــرجَ وزَعـاـرة ، فاســ

ده مت علـي البيــت ــاً مــرتين، في كلتيهمــا أنشــ وقــال»أعرافهـاـ«ثبت ع : ، فلـوى ابــنُ رفاعــة عِنانــه منصــرفاً  مــ
وتتُجشم الرحلة لتعظيمه، وهو لا يقيم وزن بيـت مشـهور بـين النـاس لا  هذا يُوفَد على أمير المؤمنين 

وة، وانصــرف عــن الجماعــة ، ونَدَبــه أمــيره ابــن رمــ احس أن لا تغلــط الصــبيان فيــه؟ واالله لا تبعتـهـ خُطــ
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يفعل، فلم يجد فيه حيلة، وكتب إلى الحكم يعرفه ويصـف لـه مـا جـرى لابـن رفاعـة ويشـكوه، فأجابـه 
الحمـد الله الـذي جعـل في باديـة مـن بوادينـا مـن يخطـئ وافـد أهـل العرـاق إلينـا، وابـن : على ظهر كتابـه

أنه، واقـدم بالرجـل غـير منـتقص  ن تكرمتـه، فسـوف رفاعة أولى بالرضى عنه مـن السـخط، فَدَعْـه لشـ مـ
  .60"يُعليه الاختبار إن شاء االله تعالى أو يحطه

ـــة لا يمكـــن أن يكـــون وراء  -الاخـــتلاف علـــى بيـــت شـــعري -إن هـــذا الســـبب الظـــاهر      في الرواي
بتهيئتـه، وإنمـا هناـك  -61وهـو في منزلـة الـوزير مـن أبيـه -وكب رسمي أمـر ابـن  الخليفـةمغادرة الإلبيري لم

ن رماـحس خفية ق ىخر أدوافع  أمر ابـ د تكون عزة نفس الإلبـيري الـذي مشـى في هـذا الموكـب مجـبراً بـ
ذي سـيكون لـه  لجديـد الـ ذا الوافـد ا والحسـد مـن هـ ولما سمحت له الفرصـة غـادره، أو ربمـا حركتـه الغـيرة 
وك التطلـع إلى الغربـاء فيقربـوم مــنهم  مكانـة في الـبلاط فكـان يـرى فيـه منافسـا، ذلــك لأن طبيعـة الملـ

م المناصب، كما اشتهر الحكم المستنصر بحب الاعتناء بالعلماـء واحتضـام في الـبلاط، فقـد  ويولو 
ئـةـ الظــروف المناسـبة لــذلك مـن اســتقبال جيــد  ظ عليـه بتهي يرا يجـب الحفاــ كاـن يــرى فـيهم مكســبا كبــ

  .وعطاء سخي
بــاـهي      ـــد الن ـــة وردت عن ـــنفس الشخصــيـة المشـــرقية القـــالي، في رواي ـــاك نمـــوذج آخـــر ل لمـــا تـــرجم  وهن

دين االله لمـاـ احتفــل في الجلــوس لــدخول رســول ملــك " للقاضــي مُنــذر بــن ســعيد نصــها  أن الناصــر لــ
أحــب أن يقــيم الخطبــاء والشــعراء بــين ...الــروم الأعظــم، صـاـحب القُسْــطنَطنية عليــه، بقصــر قرطبــة، 

ء، ويقدمهـ أمـام يديه بذكر جلالة مقعده، وتقدَم إلى الأمير الحكم بإعداد من يقوم بذلك من الخطبا
وإعــداد  برَ الكســيانيَ بالتَأهُــب لــذلك،  ــ د بــن عبــد ال لحكــم صــنيعته الفقيــه محمــ شـعـراء، فــأمر ا نشــيد ال

م بماـ رواه، ـره هـول المقـام وَأَـة الخلافـة، ...خطبة بليغة، تـدِ إلى لفظـة، فلما قاـم يحاـول الـتكلُ فلـم يَـهْ
فقاـم، " !فـارقعْ هـذا الـوهي !قـُم... "غـداديى الأرض، فقيـل لأبي علـي البغُشِيَ عليـه، وسـقط علـبل 

دفحمـد االله، وأثـنى عليـه بمـ ى نبيـه محمــ ع بــه  -صلـى االله عليـه وسـلم -ا هــو أهلـهُ، وصلـى علـ ثم انقطـ
د، قاـم مـن ذاتـه، فوصـل افتتـاح أبي علـيَ لأول ...، فوقف ساكتا!القول ذر بـن سـعي فلما رأى ذلك مُن

  .62..."نتهى إليه أبو علي البغداديوبدأ من المكان الذي ا...خطبته بكلام عجيب
ماــء فكـاـن عــن طريقــة امتحـاـن هــذا  أمـا عــن مســاهمة الحكـاـم في إضــفاء روح التنــافس بـين العل

ومـن غريـب مـا جرـى : "الوافـد الـذي تلفـت إليـه الأنظـار فيتشـوقون لمعرفـة مقامـه، ومماـ تـذكره المصـادر
مملكته ودولته  عيان  وعنده أ من أهل العلم كالزبيدي والعاصـمي وابـن لصاعد أن المنصور جلس يوماً 
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ور ذه العلــوم، وأحــب أن : العريـف وغــيرهم، فقـاـل لهــم المنصــ ــَه متقــدم في هــ ــا يــزعم أن د علين هــذا الوافــ
ــه وأقبــل عليــه،  د احتفــل خجــل فرفــع المنصــور محلَ ديــه والــسُ قــ ــا مثــل بــين ي يمـتحن، فوجَــه إليــه، فلمَ

ؤال عـن وسأله عن أبي سعيد السيرافي، فزعم أنهَ لق يبويه، فبـادر العاصـمي بالسـ يـه وقـرأ عليـه كتاـب سـ
و لــيس جُـلَ بضــاعته، فقـال لــه الزبيــدي أن النحــ واعتــذر بـ : مسـألة مــن الكتاـب، فلــم يحضــره جواـا، 

أمثلـي : فمـا وزن أولـق، فضـحك صـاعد، وقـال: حفـظ الغريـب، قـال: فما تحسـن أيَهاـ الشـيخ؟ فقـال
: قــد ســألناك، ولا نشــك أنــَك تجهلــه، فتغــير لونــُه، وقــال :يُســأل عــن صِــبيانُ المكتــب، قــال الزبيــدي

أخــال الشـيخ صـناعته الأبنيـة، فقــال : صـاـحبكم ممَُخْـرق، فقاـل لـه صـاعد: أفعـل وزنـه، فقـال الزبيـدي
ــل، فقـــال صـــاـعد: لـــه ــــم : أجــ ــــى، وعل وفـــك المعمَ ـــاـر،  ــــة الأخب وبضـــاـعتي أنــاـ حفــــظ الأشـــعار، ورواي

عد، وجعـل لا يجـري في الـس كلمـة إلا أنشـد فناظره ابـن العريـف، فظهـ: الموسيقى، فقال ر عليـه صاـ
وأتى بحكاية يجانسها، فأعجب المنصور   .63"عليها شعراً شاهداً، 

ور، وتحـين  إن ابـن العريـف لم يسـكت عـن هـذا الازـام أماـم صاـعد البغـدادي في مجلـس المنصـ
بــن بســـام خــرى، يقـــول ا اـً وَردَْةٌ في غـــ: "لــه مـــرة أ ـــتحَ  وأدخِـــل علــى المنصـــور يومـ يرِ أياَمهــا، لم تســـتتِم ف

ها، فقال   :كِمامِ
ـــها ــــــامرٍ وردَةٌ    يـُـذكركَ المــِــسكُ أنفاسَـــ ـــــ عـــــ ــــا  بـــ   أتـَتْك أ
ــها ــ ها راسَـ بصِـرٌ    فغطَتْ بأكــمامِـ ــــذَْراء أبصـــرَهَا مُــــ   كعـــ

ذلك المنصور، وكان ابنُ العَريفِ حاضراً، ف ته، وقـال لابـن أبي عاـمر فسُرَ ب وجرى إلى مُناقَضَـ دَهُ  : حسَ
يتَين لغَيرِه، وقد أنشَدَنيهما بعضُ البغداديينَ بمصرَ لنفسِه، وهمُا عندي على ظهـرِ كتـابِ  إنَ هَذَينِ البَ

ــهُ المنصــور. بخطــه تى أتــى مجَلــِسَ ابــنِ بــدر، : فقــال ل أرنِيــه، فخَــرجََ ابــنُ العَريــفِ وركَِــبَ وجعــل يحَُــثُ حــ
ــه ماــ جــرى وكــ ــهِ بديهــةً، فوصــف ل هـاـفي  -ان أحْسَــنَ أهــلِ وَقتِ مَن البيتــين في ... -أبيـاـت  شــعرية ضــ

داد أشْـقَر، ودَخَـل ـاـ  وتحيـَل بمـ فطـارَ ابـن العريـفِ ـا، وعلقَهاـ علـى ظَهرـِ كتـابٍ بخـطٍ مِصْـري، وورى 
دَ غيظاً على صاعِدٍ وقال تَحِنُهُ : على المنصور، فلماَ رآها اشت   .6"...غداً أمْ

ـاـ، إلى  وا  ن يتشــبث مـاـء عــن صــفام الــتي يجــب أ إن جــو التنــافس علــى مـاـ يبــدوا أخــرج العل
وإثبات التفوق وبغية التغلب    .استعمال الحيلة والمكيدة ردا عن الهزيمة، 

ـــسِ المنصـــورِ، ويبُـــاهي  ــرقِ بمجل ن صــاـعد أنـــه كـــان كثـــيراً مـــا يمـــدحُ بـــلادَ المشـ وممـــا عــرـف عـــ
ـــابأخبارِهـــا، ووصـــف أشــرـبتها و  ـــدلس واـــم 65أديارهِ يرا في الأن ــ ؛ ولقـــد امـــتحن صـــاعد البغـــدادي كثـ
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، وذكـر ابـن بسـام نقـلا عـن 66بالكـذب، وافتضـح في سـرقة شـعر غـير واحـد مـن شعـراء الشاـم والعـراق
دوه عـن الثقةـِ في عِلمـه وعقلـِه :" ابن حيان قوله ا دخل قرطبةَ دَفعوه بالجُملةِ عـن العلـمِ باللغةـ، وأبعـ

َ
ولم

داءِ بـه، ودينِه، ول ذلك ما رَضِيهَُ أحدُ منْ أهلها أياَم دُخولـِه إليهـا، ولا رأوْه أهـلاً للأخـذِ عنـهُ ولا للإقتـ
  :، فقال بعضهم في ذلك67"، فهاهو إلى اليومِ في َرهِم يَغوص»الفصوص« وغرَقوا كتاَبه المترجم ب ـ

ـذا كـــلُ ثــقيــ ـوص؛ فبلغ صاعداً، فقالقد غاصَ في البَحْر كتابُ الفُصُوصْ     وهكــــ ـــــ لٍ يَـغـُ   :ـــ
ـــاـ      تخرج من قعر البُحور الفصوصْ  ـ ــ ــــمـــ ــ ــ ـره؛ إنـ ــ ـ نـــصـــ ــ اـد إلـــــى عـــ ـــــ ــ   .68عــ

ومما جرى لابن بسام صاحب الذخيرة مع أبي الحسن البغدادي المعروف بالفكيـك، قـال ابـن 
لخـولاني المـنجم بإشـبيلية مـع لمـة مـن الأدبـاء، فأفضـى بنـا الحـديثُ وكنتُ يوماـ بـدار أبي بكـر ا: "بسام

فــدخل الفكيـــك ونحـــن مــن هـــذا الحـــديث ...إلى مــا للشـــعر مــن مُلـــح التضـــمين في المــديح والهجــاـء 
دتم أبيــاتٌ زعـم أنــه قالهاــ في البــديع يهجــوه  المسـتطرف علــى طــرف، فقـاـل أحســنُ مـن جميــع مــا أنشــ

  :وهي
عَ عـلى أربـ شـــر رأيــت البديـ ع         وقـد عاينته عيـون البــ   ـــ

ــول وقد شَرَعَتْ خلفه        كماةُ الفحولِ رماحُ الكمرْ    يقـ
ــر ـوم أني أفـ دَعي القــ   فـلا وأبيك ابنة العـامـــريَ          لا يـ

ــه، ثم حركـــت الفكيـــك أريحيـَــة العُجـــب  ـــرة حمقـــه، وفجاجـــة خلقـ فكـــأنَ الجماعـــة لم تجبـــه لكث
لم تـأت أنـت بشـيء، ومـن حَضـر لم : ل الس عنه هنالك، فكأنه غاظني ذلك، وقلتلسكوت أه

بيـاـتٍ لامــرئ  مَن بعــض أ يصْــمتْ عنــك، وإنمـاـ أردت أن تحــذو حــذوَ كاتــب بكــر حيــث يقــول وضــ
  :القيس، فقصَرت عنه وهو قوله

ــه أقْـشَعــِـــرـ  ـــ   حديث أبي الفضل شيئٌ نكُُرْ       إذ ما تـــذكَرتـُ
ـــ ـلامُ        ومن خلفه ذنبُ مستطر مـ ـــهـ وعليــــهـ الغــــ   ررتُ بـــــ
ــري« ــلا وأبيك ابنةَ العـامـــــ ــ   .69ما هــاب مني ولم يزدجـــر»       ف

مـي إيجابيـا  :أثر التنافس العلمي علـى الحيـاة الفكريـة الأندلسـية: رابعا انعكسـت ظـاهرة التنـافس العل
ــة، وتـداول مختلــف المعــارف علـى الحركــة العلميـة وال ا تنشيـط الحيــاة الثقافي ــة بالأنــدلس وكـان مــن نتائجهــ فكري

لتـــآليف في التخصصـــات الأدبيـــة  ــرـة ا ـــاء، وكث ـــدة خاصـــة في مجـــال الغن ـــوم وفنــوـن جدي ـــب، وظهـــور عل والكت
ميــة والثقافيـــة، والعلميــة والدينيــة وتــدوين مؤلفــات مشــرقية علــى أرض الأنــدلس، وتوســيع اء العل  دائــرة العلمــ
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مــاء عصــرهم في البلــدان الأخـرـى، وبــزوغ نجــم كثــير مــن العلمــاء  خاصــة  -وعلــو مقــامهم العلمــي بــين عل
ارقة في الأنــدلس ، كمــا أن هؤـلاء الوافــدين دفعـوـا بعجلـة التطــور العلمــي للأنـدلس في مجــالات متنوعــة -المشـ

لأندلســي لأــم وجــدوا أنفســهم مجــبر  ين علــى تقــديم واسـتـطاعوا وضــع بصــمات حفظهـاـ التــاريخ الفكــري ا
  .الأحسن أمام  الأندلسيين الذين كان مستواهم العلمي عال وفي كل التخصصات

كما ساهم هذا التنافس في ربـط علاقـات ثقافيـة متينـة بـين الجـانبين المشـرقي والمغـربي بـالرغم مـن العـداء      
لتنـافس بــين العلمــاء بعــض اهرة ا ــة؛ وولــدت ظــ ــار الســلبية مــن زرع  السياسـي في كثــير مــن المراحــل التاريخي الآث

اء أنفسـهم ومقــامهم الشـريف وراحــوا  روح العـداء الــتي كـان دافعهــا الحسـد والغــيرة، حـتى تناســى بعـض العلمــ
ل كتــاب الفصـوص، واعتـزـال  يكيـدون لبعضـهم المكائــد والحيـل، فكــان نتـاج ذلــك ضيـاع بعـض المؤلفــات مثـ

ــاظرات، ورحيــل آخـرين  عــن الأنــدلس؛ كمـا أصــبحت ظــاهرة  -مشـارقةعلمــاء  -العلمـاء ــالس العلـم والمن
م،  ــ ــؤلاء المشــــارقة في بلادهــ ــــلاد المشــــرق في الفــــترة المتــــأخرة منتشـــرـة ، ولعــــل وجــــود هــ ــــة إلى ب عــــزوف الرحل
ــار  ــيهم أحيانـا دفـع ـم إلى التخلـي عــن فكـرة الرحيـل إلى المشـرق للقـاء كب ومنـاظرم إيـاهم بـل وتفـوقهم عل

  .  العلماء
ورقة البحثية أن أرض الأندلس شـهدت توافـد كبـير لطائفـة مـن العلمـاء المشـارقة في حوصلة هذه ال :الخاتمة

ن والســلام في أصـقاعها، ممــا  لأمـ فـترة العصـور الوســطى نظـرا للاســتقبال الجيـد مــن طـرف حكامهـا وانتشــار ا
دلسـي، سعـى كـل طـرف إلى  أدى إلى ظهور حركة تنافس علمي واسـعة وشـديدة بـين الطـرفين المشـرقي والأن

بـات التفـوق مـن أجـل اكتسـاب امتياـزات وحظـوة عنـد السـلاطين؛ وعمومـا فـإن رحـلات العلمـاء المشـارقة إث
موا بجـزء مهــم  إلى الأنـدلس قليلـة مقارنـة بـالوجود الأندلســي بأـرض المشـرق عامـة، لكـن هــؤلاء المشـارقة أسهـ

دلس فرحلام ومؤلفام كانت بمثابة الحبل المتين ال ذي يربط الشرق الإسلامي في بناء صرح حضاري بالأن
 .بالغرب الإسلامي

  
  :الهوامش

شْـــرِق -1
َ
ي : الم هُمْ مَشْــــرقِِ لمشـــاـرقة ســـكان المشــــرق، واَحِــدـُ لمغـــرب، وا س ا الإفريقــــي  -جهـــة شــــروق الشــمـس، عكــــ ابــنـ منظــــور أبـــو الفضــــل جمــاـل الــــدين محمـــد بــــن مكـــرم 

لعــرب، دار صـــادر بـــيروت،  المحـيـط، تحقيــقـ مكتـــب 174 -173، ص 10، الــد )ت: د( المصــري، لســاـن ا القـــاموس  الــدـين محمـــد بـنـ يعقـوــب،  دي  مجــد  ؛ الفــيرـوز آبــاـ
د نعـــيم العرقسوســــي، ط ة العربيــــة  897م، ص2005 /هـــــ 1426، مؤسســةـ الرســـالة، بــيرـوت، 8تحقيـــق الــترـاث في مؤسســـة الرســــالة بإشـــراف محمـــ الإدارة  -؛ مجمــعـ اللغـــ

س أحمـــد  -2---. 480م، ص2004 /هــ ـ1425تبــة الشـــروق الدوليـةـ، مصـــر، ، المعجـمـ الوســـيط، مك-العامــة للمجمعـــات وإحيــاء الـــتراث المقـــري التلمســاني أبـــو العباــ
اس، دار صــادر، بـيرـوت،  ن عبــ د الثالــث، ص)د ت(بنـ محمـدـ، نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب، تحقيـقـ إحسـاـ ابــن   -4---.5نفسـهـ، ص -3---.5، الــ

م، القســــم الرابــــع، الجــــزء 2000، دار الغــــرب الإســـلاـمي، بـــيروت ،  1، تحقيــــق إحســاـن عبــــاس، ط اســـنـ أهــلـ الجزيــــرةبســاـم الشــــنتريني أبــــو الحســـن علــــي، الــــذخيرة في مح
صــفـحة  -5---.9الســـابع، ص عد مـــن ال هنـــاك مـــنـ العلمـــاء المشـــارقة مـــن دخـلــ المغـــرب فقــطـ، وهنـــاك مــــن  -6---.10نفســـه، ص - 63إلى  10تشـــمل ترجمـــة صـاــ

رب والأنـدـلس معــادخـلـ المغــرب والأنــدلس معــا، وهنــاك مــن د تـوـفي منصــرفا مـنـ الوفــادة  علـــى  -7---.خلــ الأنــدلس فقطــ وهـؤـلاء أكثــر بكثــيرـ ممـنـ دخـلـ المغــرب أو المغــ
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ســـات، دار الفكـــر، ابـــن الأبـاـر القضـــاعي، التكملـــة لكتــاـب الصــلة، تحقيـــق عبـــد السـلاـم الهـــرَاس، -الأمـيرـ المنـــذر بـــن محمــد بـــإلبيرة  لبحــوـث والدرا ، 2ج إشـــراف مكتــب ا
لمصــدر الســـابق، الــد الثالـــث، ص؛ ا 155ص التجاريـــة : ؛ فرقــة بحــث111لمقــري، ا ربي، ســعـيد شــخوم، فوزيــة كـــرراز، قاســم صـــادق، الــنظم  فاطمـــة بلهـوـاري، خالـــد بلعــ

، المصـــدر ابـنـ الأبـــار القضـاـعي، التكملــة -8---. 58، ص)م1554 - 777/هـــ 962 -160(لــدويلات المغــرب الأوســط مـــن ظهــور الرســتميين إلى ايـــة الزيــانيين 
؛ المقــــري، المصــــدر 160، ص1ابــــن الأبـــار القضــــاعي، التكملــــة، المصــدـر الســــابق، ج -9---.66، ص3المقــــري، المصـــدـر الســـابق، الــــد ؛242ص ،3الســـابق، ج

القاضــــي عيــاـض -، القاضـــي عيـــاض، الغنيـــةـ 127-126، ص4ابــــن الأبــاـر، المصــدـر الســــابق، ج  -10---.143، ص3الســاـبق، الــدـ تحقيــــق ، -فهرســـت شـــيوخ 
إن مــذـهب ابـــن  -11---.67، ص3المقـــري، المصـــدر السـاـبق، الــدـ  ؛ 209م، ص1982/ هــ ـ1402، دار الغــرب الإســـلامي، بـــيروت، 1ط مــاهر زهـــير جـــراب،

س لحســاب الدولـةـ الفاطميـــة بالأنــدلس اله بالفــاطميين دعـاـ بعــض المستشـرـقين مثـــل دوزي الهولنــدي إلى اامــه بالتجســ يــدة، أعــلام الجغــرـافيين عبـدـ الــرحمن حم -حوقــل واتصــ
ر ، بـــيروت، 1العـــرب ومقتطفـــام مـــنـ آثـــارهم، ط ؛ إسماعيــلـ العــــربي، دور المســلـمين في تقــــدم 201م، ص1995/ هـــــ 1416، دار الفكــــر، دمشـــق، دار الفكــــر المعاصـــ

لمركزيـــة، بــــن عكنـــون، الجزائـــر ،  الســـاحة ا ات الجامعيـــةـ،  ن المطبوعـــ ا الوصـــفية والفلكيـــةـ، ديـوــا بعــــد دخــوـل عبـــد الــــرحمن إلى  -12---.315-302صم، 1994الجغرافيـــ
اســيين ومـــن هــؤلاء د الأســـرة الأمويــة المشــرقية ومــواليهم، فـــارين مـنـ العب ه كثـــير مـنـ أفــرا د عليــ ة وفــ المغـيرـة، عبـــد : الأنـدـلس، وإعــلان قيــام الإمـــارة الأمويــ الوليــد بــن معاويــةـ وابنـهـ 

لمعـــروف باليزيدــي لـــداخلابــنـ عـمـ عبــدـ الــرحم -السـلاـم بـــن يزيــد بــنـ هشــام ا زيُ بــن عبـــد العزيـــز  -، وعبيــد االله بــنـ أبـاـن بــنـ معاويــة بـــن هشــام -ن ا  -ابـــن أخ الـدـاخل، وجُـــ
شــبيلية وهـــو 757 /هـــ 140و عبــد الملـــك بــن عمــر بــن مــروان بـنـ الحكـــم الأمــوي فــر مــن الشـاـم إلى الأنــدلس ودخلهـــا ســنة  -أخـوـ عمــر بـنـ عبـدـ العزيــز م، فـوـلاه معاويـةـ إ

صحــ عبدـ الــرحمن بقطعـ الخ رة أشهـرمـن ن العباســي بعـد أن خطــب باسمهـ عشــ ابــن الأبــار القضـاعي ، الحلــة السيرـاء، حققـهـ وعلـق حواشـيـه حســين  -طبــة لأبي جعفرـ المنصــور 
اهرة، ، 1مــؤـنس ، ط اعــــة والنشـــر، القـــ لــــث، ص  57-56، ص 1م، ج1963، الشـــركة  العربيــةـ للطب ابق، الـــد الثا صـــدـر الســـ لمقـــري، الم ---. 59-58 -55-46ا

ث، صالمقــري -13 الدــ الثالــ ؛ ابـنـ القاضـــي أبــو العبــاس أحمـــد بــن محمـــد 150، ص4، المصـــدر الســابق، جلــةابـــن الأبـاـر، التكم -14---.121، المصــدر السـاــبق، 
د بــن عــزوز، ط البيضــاء، د1المكناسـي، جــذوة الإقتبــاس فــيمن حـلـَ منـ الأعــلام مدينةــ فــاس، تحقيـقـ وتعليــق محمـ دار  المغـربي، الــ ار ابــن حــزم، بــيروت، ، مركــز الــتراث الثقــافي 

؛ هبـــةـ االله محمـــدـ عبـــــد الفتــــاح، العلاقـــاـت الثقافيـــةـ بـــــين دولـــةـ الموحــــدين والمشـــــرق 68، ص3؛ المقــــري، المصــــدر الســـــابق، الــــد547-546م، ص2014/ هـــــ 1435
ار الإســلاــمية، إشـــــراف ســـعـد زغلـــوـل عبــــ  -منشــــورة -، ماجيســــتير )م1252-1555/هـــــ 650 - 550(الإســــلامي  ة محمـــدـ حســــنـ،  في التــــاريخ والآثــــ د الحميــدــ و نبيلــــ

لعلُيــا فـــيمن   -15---.218كليـةـ الآداب ، جامعـــة الإســكندرية، ص رْقبـــة ا
َ
لنُبـــاهيَ أبــو الحسـنــ علـيـ بــنـ عبـدـ االله الجـُــذامي المــالقي، تـــاريخ قضــاة الأنـدــلس أو كتــاب الم ا

الـدـين الهــوَاري، ه صــلاح  ابـــن  -16---.59م، ص2006 /هــ ـ1426، المكتبــةـ العصــرية، بـيرـوت، 1ط يســتحقُ القضــاءَ والفُتْيــاَ، قــدم لـــه وضـبـطه وشــرحه ووضــع فهارســـ
صـدــر الســـابق، ج ة أخـــي ســـودة أم المـــؤمنين  -17---.156، ص4الأبـاـر، التكملـــة، الم د بــنـ زمَْعَـــ الى عنهـــا-وهـــو مـــن ذريــة عبـــ لـبرــ  في -رضــي االله تعـــ ، لقـــي ابــنـ عبــدـ ا

الســاـبق، الـــد  اء  -18---.69، ص3إشــبيلية فأخــذـ عنــهـ، المقـــري، المصــدر  اريخ علمـــ ف بــن نصـــير الأزدي،  تـــ ابـــن الفرضــي، أبـــو الوليـــد  عبــدـ االله بــن محمـــد بــنـ يوســـ
لمصــــدر الســــابق، الــــد 387-386م، ص1997/هـــــ 1417، دار الكتــــب العلميـــةـ، بـــيرـوت، 1الأنـــدـلس، ط المقــــري، المصـــــدر  -19---.122، ص3؛ المقــــري، ا

ة بمصــــر نســــبة إلى ق: الطنـــدـتائي -20---.143، ص3الســاـبق، الــــد الــدـ -ريـــ ابـــنـ الأبــــار، التكملــــة، المصــــدر  -21---- .64، ص3المقــــري، المصـــدـر الســـاـبق، 
الــرعيني باسـمـ -22---.64، ص3المقــري، الــد -111، ص3السـاـبق، ج فــد علــى الموحـــدي المستقضــى مـنـ قـــبلهم : يــذـكره  صَــواف المصـــري الوا  -أبـــو القاسـمـ بــن ال

يم، دمشــــق،  الــــرُعينيَ الإشــــبيلي، برنـــاـمج شــــيوخ الــــرعيني ة إحيــــاء الــــتراث القــدــ ات مديريــــ م؛ ابــــن الأبـــاـر القضـــــاعي، 1962 /هـــــ 1381، تحقيــــق إبــــراهيم شــــبوح، مطبوعـــــ
لرابــعـ، ج -23---. 163، ص2التكملــة، المصـــدر الســاـبق، ج صـــدر الســـابق، الـــد  ؛256-255، ص7ابـنـ بســاـم الشـــنتريني، المصــدـر الســابق، القســـم ا المقــري، الم

الثـــوري، مــن بـــني ثــور مــنـ : ســفيان الثـــوري -25---.118، ص3الــدـ المصـــدر السـاـبق، ،المقــري -24---.119، ص3 ان بـــن ســعيد بـــن مســروق  أبـوـ عبــدـ االله سـفـي
الصــغير، تــوفي في 716-هـــ 97بـني عبــدة منــاة، مـنـ مضــر ولــد ســنة  الكبــير والجــامع  امع   -م778هــ ـ161م في الكوفــة وــا نشــأ؛ ولــه عــدة مؤلفــات في الحــديث منهــا الجــ

اء مــــن العــــرب والمســــتغربين والمستشـــرقين -لـــدـين الزركلــــي، الأعــلاــم خــيرـ ا ، 3، جم2002، دار العلـــمـ للملايــــين، بـــيرـوت، 15ط -قـــاموس تــــراجم لأشــــهر الرجــــال والنســـ
لنبـــاهي، المصـــدر الســاـبق، ص   -26---.104ص اظ، راجــعـ النســـخة وضـــبـط أعلامهـــا59ا العلمــــاء لجنـــة مـنــ ، ؛ الســيـوطي جـــلاـل الــدـين عبــدـ الـــرحمن، طبقــــات الحفـــ

 -28---.250، ص3ابــنـ الأبـــار، التكملـــة، المصـــدر الســــابق، ج -27---. 84ص م،1994 /هــــ ـ1414دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت،  ،2طبإشـــراف الناشـــر،
در الســــابق -29---.111، ص3المصــــدر الســــابق، الــــد ؛ المقــــري،278ص ،1ابـــن الأبــاــر، التكملــــة، المصــــدر الســـاـبق، ج ، 3، جابــــن الأبـــاـر، التكملــــة، المصــــ

م، ابــن الأبــار 1203/  ـهـــ600وتواجــد في الأنــدلس في حدــود سـنة  ،م 1164/ هــ 560ولــد ســنة  -30---.65، ص3المصــدر الســابق، الـد ؛ المقـري،145ص
الملـــك بـــنـ  ابــنـ بشـــكوال الخزرجـــي أبــــو القاسـمــ خلـــف بـــنـ عبــدـ  -31---.66، ص3المقــــري ، المصــدـر الســـابق، الــــد  ؛162، ص3التكملـــة، المصـــدر الســـابق، ج

ة، بيرــوت،  صـهـ وعلــقـ عليـــه جـــلال الأســيوطي، دار الكتـــب العلميـــ الثقفـــي 223-222، ص2م، ج1971مسـعـود بـــن موســـى الأنصــاري، الصــلـة، ضـــبط ن ؛ ابــنـ الـــزبير 
ف والشــؤـو  راب، وزارة الأوقـاـ ة الصــلـة، تحقيــق عبـــد الســلام الهـــراس، الشـــيخ سعــيد أعـــ اطي، صـلـ القاصـــمي الغرنـــ ن الإسـلاـمية، المملكــةـ المغربيـــة، أبــو جعفـــر أحمــد بــنـ إبــراهيم 

ث، ص1993 الـــــ الصـــــلة، المصــــدـر الســـــابق، ج -32---.57م، القســــم الث ، 3؛ ابـــــن الأبـــــار، التكملـــــة، المصـــــدر الســـــابق، ج221-220، ص3ابـــــن الـــــزبير، صــــلـة 
صـــدر الســـابق، الـــد54ص الــدـ -33---.139، ص3؛ المقـــري، الم فـــإذا رأيتـــه شـــهدت بــــأن "خـــل المغـــربوقيــــل عنـــه لمـــا د ،145، ص3المقـــري، المصـــدر الســاـبق، 

داده د مـعـ أهـلـ قــالي قــلا: القــالي -34---.147نفســه، ص -"الشــرق قـدـ أتحــف إفريقيــة ببغــ  -نســبة إلى قــالي قــلا بلــد مــن أعمــال أرمينيــة، ولقــب بذــلك لأنــه دخلــ بغـدـا
اء ال اء أبنـــ س، دار صـــادر، بـــيرـوت، ابـــن خلكـــان أبـــو العبـــاس شمـــس الـــدين  أحمـــد بـــن محمــدـ بـــن أبي بكـــر، وفيــاـت الأعيـــان وأنبـــ ، 1، ج)ت:د(زمـــان، تحقيـــق إحســـان عبــاـ
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ة، وكتــاـب المقصـــور والممــدــود، : مــنـ مؤلفاتـــه -35---. 70، ص3؛  المقـــري، المصــدـر الســـابق، الـــد 227 ال، والبـــارع في اللغـــ كتـــاب الأمـــالي والنـــوادر، وكتـــاب الأفعـــ
ات يسـمـى تفسـيرـ  وكتـاب في الإبــل ونتاجهــا،  وكتــاب في حلــي الإنســان والخيـلـ وشــياا، المعلقــ القصـاـئد  وكتــاب فعلــت وأفعلــت، وكتـاـب مقاتــل الفرسـاـن، وكتــاب شــرح في 

لغــــويين  -36---.70، ص3؛ المقـــري، المصـــدر الســـابق، الـــدـ 227، ص1ابــنـ خلكـــان، المصـــدـر الســـابق، ج -ســـبع الطـــوال  ت ال ة في طبقــاـ الســـيوطي، بغيـــة الوعـاــ
الخــاـ ر ، مكتبـةــ  القـاـهرة، صوالنَحـاـة، تحقيـــق علـــي محمَــدـ عمـــ اة، 489-488، ص2ابــنـ خلكـــان، المصـــدر الســـابق، ج  -37---. 437نجي،  ؛ الســـيوطي، بغيــةـ الوعـــ

م الرابـــــع، ج -38---.97-75، ص3، المقــــري، المصـــــدر الســــابق، الـــــد8-7المصــــدر الســــاـبق، ص القســـــ ، 1الـــــذخيرة في محاســـنـ أهـــــل الجزيــــرة، المصـــــدر الســــابق، 
  : ا في وقت رحيله عن الأندلسله أبيات شعرية رائعة صنعه -39---.10ص

بِ    على الذلَ أو فاحْللُ عقِال الركائب       وللضيمِ أو فاحلُل صدور الكتائ
ا ممَــات تحــت عــــــزَ القَــــواض ــــةـِ         وإمَــــ دراك مُـــــنـْيَـــ ـــدــَ إ ةُ بـــعـ   ــــبِ فإمَـــــــا حَيــــــــــا

ا العَــــيشُ في ظـــل الهــــوا ائــــــبِ فمـــ المقـــري، المصــــدر الســــابق،  ؛140، ص3ابـــن الأبـــاـر، التكملـــة، المصــــدر الســــابق، ج -نِ بطيَيــــب ِ       ومـــاـ المــــوت في سُبْـــلـِ العــــــلاء ِ بع
ابـــن الأبـاــر القضـــاعي، التكملـــة، المصـــدر -42---.539-533، صنفســه -41---.168ابـــن القاضـــي، المصــدـر الســـابق، ص -40---.65-64،ص 3الـدـ

الـــد الثالــث، ص111، ص1، جالسـاـبق الدــ  -43---.143؛ المقــري، نفـــح الطيــب، المصــدـر الســابق،  نفســـه،  -44---.55ص، 3المقـــري، المصــدر السـاــبق، 
صـــــدر الســــاـبق، ج -45---.64-62، ص3الـــــد المقـــــري، المصــــــدر  -162، ص3ابــــنـ الأبـــــار، التكملــــةـ، المصـــــدر الســـــابق، ج -46---.6، ص3التكملـــــة، الم

نفســـه،  -"ولا يخفـــى علـــى مـنـ لـــه بصــرـ  بعلــم الحـــديث أن الأشــج وابـــن نســـطور لا يلتفــت إليهمـــا : "؛ وقـدـ علـــق المقـــري في آخــر ترجمتـــه قــائلا 66، ص3لــدـ السـاـبق، ا
ابـــــن الفرضـــــي، المصــــــدر  -48---.143، ص3المقــــــر ي، المصــــدـر الســـــابق، الـــــدـ  -111، ص1ابــــنـ الأبــــاـر، التكملـــــةـ، المصــــدـر الســـــابق، ج -47---.66ص
المصــــدـر الســـــابق، ج -49---.385ابق، ص الســــ المقري،المصـــــدر  ؛302، ص2ابــــن الأبار،التكملـــــة، المصـــــدر الســـــابق،ج -50---.35-34، ص3ابـــــن الـــــزبير، 

م، ودفــــن في مقــــبرة الـــربض، وهــوــ مـــن صــــنَف قــــراءة 987 -هــــ377م بأنطاكيــــة وتــــوفي بقرطبـــة ســــنة911 -هـــ ـ299ولـــد ســــنة  -51---.138ص، 3الســاـبق، الــــد
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Abstract: 
*the scientific rivality between Maghreb and east on Andalusia land in middle age* 
There was two purposes for the phenomenon of the scientific competition – the topic of the 
research- the first is about searching in the phenomenon of the Levantine scientific arriving 
to the Andalusia, while the second is about the phenomenon’s reflections intellectually on 
the life in the Andalusia particularly and the Islamic civilization in general.  
We will be tackling this topic in the field of competition and its motivators and the most 
significant test that clarify it counting more on Andalusia biographies sources that have 
dealt with the topic. 


